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الغربفيوالاقتصاديةالسياسيةالعشالرية

.:القاسمفيصل.

تنخدعوا!لا

منعباراتنرذدأوشئمعماكثيزا

وأ"جماعتنامنالرجل"هذا:قبيل

قنتماقامخطىلكنزثعنا."من"هذا

محصورةالكليشيههذهأنيعتقد

نأفالحق.العشائريةالعربيةبثقافتنا

الواسطة،وحتى،المحسوبيةظاهرة

تكونقدبلأبذا؟عليناحكزاليست

مجتمعاتنافيوتجذزااستفحالأأقن

الأوروبيةالمجتمعاتفيعليههيمفا

الانفتاختذعيالتيوالأميركية

والتعددية.والتسامخ

الاقتصاديالنظامأنيعرفكلنا

النظامهوالغربفيالسائد

علىأساشايعتمدالذي،الرأسمالي

الحصرية.والاحتكاريةالضيقةالفردية

منالعديذالرأسماليةأنتجتوقد

:والخطيرةالمنغلقةالسريةالجماعات

أئةتضاهيهالامثلأالمافيافعصابات

الترابطحيثمنعربيةقبيليماأوعشيرةير

ماأوكؤجدثوهي،والتقوقعوالتماسك

الوطنفيلاوأميركاأوروبافيؤجدث

ننسىولا.الإسلاميالعالمأوالعربي

تعتمدالتيالماسونيةالمحافلأيضتا

ومداراةالسريوالتآزرالعصبيةعلى

وتفضيلهمالبعضبعضهمأعضائها

البشر.بنيبقيةعلىلبعضبعضهم

المافيويالنتمعازذلكأيضتانسيناوهل

"قنبوش:الرئيسرفعهالذيالشهير

ثم،ومنضدنا"؟فهومعناليس

ئسمىبماتنخدعوالاأنأرجوكم

وأالموضوعيةأوالمهنيةأوبالنزاهة

الغربية،الديمقراطيةحتىأوالانفتاح

وأموضوعيينأوعفيفينتبدوالاوأن

اللازممنأكثزمنفتحينأوحياديين

وأأوروبياشخمئاتواجهونعندما

أثمتاجزا.أئمكانسياستا-أميركيا

الأمثلةبعضوهاكمدين.رجل

فيالغربيةالمافيوزيةعلىالصارخة

.والاقتصادوالسياسةالإعلام

السياسةفيالأميركيةالعشائرية

الرئيسأنالنظريةالناحيةمنصحيح

الأميركيالكونغرسوأعضاغالأميركي

منوالقياددالحكمسذةإلىيصيلون

نظرتا،وصحيح.الانتخاباتخلال

تبدوالأميركيةالإعلاموسائلأنأيضتا،

وصحيح.الدولةعنمستقلةظاهريا

تبدوقدالأميركيةالشركاتأنأيضتا

الأبيض.البيتسطوةمنمتحررةلنا

البساطة.بهذهليستالأمورلكن

شركةإلىأقرفيالأميركيةفالدولة

الدولةإلىمنهاقبليةأوعائلية

إئهانقوللاكي،المزعومةالديموقراطية

وأمتعاضدة"محافل"إلىأقرفي

المقزبالفريقإلىنظرنافلو.مساهمة

يصلوالمأئهملوجدنابوشالرئيسمن

،النادرةعبقريتهمبفضلمناصبهمإلى

قطر،الجزيرةقناةفي"المعاكس،،الاتجاهبرنامجمقذمعربيإعلامي-"
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ومصالحهمعلاقاتهمبفضلبل

لاوكي.الرئيسىمنوقربهمواتصالاتهم

إلىفلننظزمجرذ،تنظير،كلافنايكوي!

الحاليبالرئيستحيطالتيالدائرة

الخارجيةفوزيرةبوش.جورج

مهمةشخصيةكانترايسكونداليسا؟

حذإلى،النفطية"شيفرون"شركةفي

فنهاخرجث)عندماكزمتهاالشركةأن

بإطلاق(للرئيسمشتشارةلتصنبح

ناقلاتكئزياتإحدىعلىاسمها

بىذالرئيسنائفأما.العملاقةالنفط

شركةأهمفئييغملفكانتشيني

في"النفطأنابيبصناعةفيمختصة

"هاليبيرتون"لثنركةوهي،أميركا

خزبخمجندماأيضئاكزقتهالتيالعملاقة

بلغالتيالخذمةنقايةبإكرافيةمنها

لآفقطدولارمليونؤثلاثينأربعةقدزها

كانالأميركيالداخليةوزيرحتىغير.

إلىيأتيأنقبلنفطلنتمركةرئيشا

الخاصالرئيسمبعوثأما.واشنطن

مستشازاكانفقدأفغانستانإلى

نفطيةشركةأكبر"يونيكال،"فيكبيزا

فيهايعملكانالتيوهيأميركا،في

أيضتايصبحأنقبلقرظايحميد

بدورهاغذثالتيلأفغانستانرئيستا

القادمالأميركيالنفطأنابيبلخطممزا

شركةؤفعثوعندما.قزوينبحرمن

الجهاتمعتفاهممذكرة"يونيكال"

منأنابيبخطلتمريرالمعنية



عبرباكستانإلىتركفإنستان

منعددعننيابةذلككان،أفغانستان

أموكو"و"إنرون"بينها:من،الشركات

شيفرون"وييتروليوم"بريتيثنو

توصالواالذينأما."موبيلو"إكسونو

وزيرتشينييىذفكانواالصفقةتلكإلى

الحالي،الرئيسنائب!السابقالدفاع

السابق،الخارجيةوزيربيكروجيمس

الأمنمستشارسكوكروفتوبرينت

بوشالرئيسلدىالسابقالقومي

منهماتحديذا،،وتشينيوبيكرالاكبر.

النفطي.المجالفيكبار+العاملين

إدارةفيخذمواكهمأئهموالمدهش

بوشأننسيناوهل.السابقالرئيس

الهائلةثروتهمجمعواقدعاثلتهوأفراذ

بوشالرئيسوأن،النفطتخارةمن

شركةفيمستشازاعملالاكبر

كمعظمالكبيرة"كارلايل(،.النفطية

الحالية؟الأميركيةالإدارةفتي12الوزراء

ذغمتالتيالشركاتأنلاحظتموهل

كانتالانتخابيةحملتهفينوشالرئيس

إعادةعقودمنالاع!برالنصيبصاحبة

الصفقاتتوزيغتمإذ،العراقإعمار

كل-والمقزبينالأصدقاءعلىوالعقود

نأويجب؟للرئيسوخدماتهقزبهحسب

المرشحيناختيارطريقةأيضتاننسىلا

يختارفالذي؟الأميركيةالرئاسةلمنصب

جماعةللانتخاباتويطرحهالمرشئح

وجلعزالفهغيزيغرفلاجذامحدودة

أبذاشألالكنومشاريغها،أهداقها

ويمتليخدمقنتختارأئهافي

.والأخيرةالأولىبالدرجةمصالخها

الرئيسيالهدفأنالكثيرونيرىلهذا

لدخولالابنبوشجورجاختيارمن

بالدرجةنفطيةلأغراضجاءالانتخابات

بحرنفطتأمينمنهأرادوافقد"الأولى

أفغانستاناحتلالخلالمنقزوين

احتياطيأكبرثانيعلىوالسيطرة

مخزونوهوألا،العالمفينفطي

.الاحتلالطريقعنأيضتاوذلك،العراق

وضيقةجذامحددةأهدافهناكإذن،

ذاكلاالشخصهذاتعيينوراءمنجذا

الجماعةأنشأولا.معينمنصبفي

شخصباختيارتقومالتيالغصبةأو

بينهاتشتخدمأميركافيمالمنصبما

جماعتنا،من"هذا:عبارةنفسهاوبين

"اعليهبالكمدلروا

أعضاءيصلكيفللتذكيرداعيولا

المعروففمن.مناصبهمإلىالكونغرس

العسلبلادفيالبرلمانإلىالوصولأنأ

بامتياز،تجاريةعمليةهووالحليب

الملايينمئاتيبتغيهافنئثفيئأنويجب

علىرجقهيضعأنقبلالدولاراتمن

وأالجهةفإنوبالتالي.الكونغرسعتبة

بذلاعضوأفيحملةتمولالتيالشركة

الكونغرسفيودفاعهبدعمهتحظىوأن

حذثنيوقدمصالحها.وعنعنها

الديموقراطيالحزبمنعربيشخص

صفوففيوتجرزانخرطكيفالأميركي

عبقريتهبسببليسلكن،الحزب

جاعتعلياتوصيةبفضلبلالسياسية

قيادىأجراهاهاتفيةمكالمةخلالمن

التيالمدينةفيالحزبفرعمعنافذ

العربي.أخونافيهايقطن

أميركافيجديذكتالثصنذرومؤخزا

أميركية:حاكمةأسرة:بعنوان

وسياساتوالثروةالأرستقراطية

كيفينلمؤلفهبوشآلمنزلفيالخداع

يكشف،السابقالجمهوريفيلييس،

القبائلعلىنترحمتخعلناأسرازا

الحاكمة.العربيةوالعوائلوالعفتمائر

بتغطيةالمؤلفيقومالكتابهذاففي

لآمنالأخيرةالأربعةللأجيالتاريخية

النفوذسفمدرجاتصعدثالتيبوش،

الأولى،العالميةالحربمنذوالسلطة

مؤسسةعمقفيالتغلغلفيونجحث

هذافيالمؤلفويسفط.الأميركيةالحكم

الأنساقعلىكاشفةأضواءالسياق

الأميركية،السلطةمؤسسةفيالعليا

خيوطنسبئبهايتمالتيوالطرائق

أفرادها،بينوالمصالحالعلاقات

هؤلاءبعدهايتحولالتيوالآليات

قراروصئاعمسؤولينإلىالأفراذ

يقولوهوالبلاد.مصائرفييتحكفون

العلاقاتمنالشبكةهذهقوةإن

فيالعنكبوتكخيوطالمتغلغلةالمترابطة

مستمدةليستالأميركيةالسلطةبنية

هؤلاءإليهاينتميالتيالعائلاتقوةمن

بلفقط،الفاحشثرائهامنأوالأفراذ

وربما،ذلكإلىبالإضافة-مستمدة

ئتشئهاالتيالعلاقاتمن-ذلكقبل

والمؤسساتالأجهزةمعالعائلاثتلك

بشكلتؤترأوالأمور،دفةتديرالتي
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القاس!ا.فيصل.

بالغرييينةالعربأيفاتنخدعوالا

ومافيوزيةعنصريةأقلليسوافهم

أمحض!لمثلكوفواان

مجرياتفيمباشرغيرأومباشر

فيوالخارجيةالداخليةالسياسة

ويقول.الأميركيةالمتحدةالولايات

يعرفهاالتيبوش،عاثلةإنالمؤلف

الصورخلالمنالأميركيينمعظئم

إلىحينمننشزهايتئمالتيالجماعية

الأجداذوتضثم،العائلةلأفرادآخر

ئطهرأو،والحفيداتوالأحفاذوالجدات

رأسهموعلى-المعروفينأفرادهابعضن

يرتدونوهم-بالطبعووالذهالرئيسن

الريفيةمزارعهمفيالبقررعاةملابسن

العائلاتتلكمنواحدةهي،الخاصة

بالقربالدوامعلىحاضرةكانتالتي

والسياسيةالاقتصاديةالقوةمراكزمن

،الأخيرةالأربعةأجيالهاعبرأميركافي

العائلاتمننوعإلىتحؤلثحتى

العائلاتعنتختلفلاالتيالحاكمة

منأخرىمناطقفيالموجودةالمماثلة

العالم

تاريخأنإلىأيضتاالمؤلفويذهب

وبالخداعبالغموضضثئوبكلهالعائلة

يستطعلمالخداعذلكولكن.المحسوب

كافةمعمذتهاالتيالخيوطئخفيأن

العصبيئالجهازتشتهلالتيالجهات

المخابراتوكالةمثل،الأميركيةللدولة

النفطوشركات،الأميركيةالمركزية

الأميركي،الصناعيوالمجفع،العملاقة

المال)حيئستريتووولييل،وجامعة

نؤابومؤسسةأميركا(،فيوالأعمال

النهاية.فيالرئاسةومؤسسة،الرئيس

بوشعائلةبينالربطالمؤلفويحاول
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الأرستقراطيةالعائلاتمنغيرهاوبين

لآعودةفيشثه.أوروبافيالعريقة

ثمانيبعدالرئاسةسدةإلىبوش

لأبعودةالانقطاعمنسنوات

بريطانيافيالنفوذدائرةإلىستيوارت

واستعادةعنت!ر،السابعالقرنفي

فيلنفوذهاالفرنسيةالبوربونأسرة

بهاأطاحتأنبعد1814عامفرنسا

ذلكقبلالحكممنالفرنسيةالثورة

عاقا.وعشرينبخمسةالتاريخ

قدبوشعائلةأنإلىالكاتبويتوصئل

باستخداممنهجينحوعلىقامت

وإمبراطوريتهاالماليةإمبراطوريتها

الأبيض،البيتإلىللوصولالاجتماعية

فكرةجوهزيضثربنحيىعلى

مقتل،في"الأميركيةالديموقراطية"

للولايات"المؤلشممينالآباء"ويخعل

قبورهم.فييتململونالمتحدة

ضارتا،للطبلالبيترفيكانوإذا

.إذنالرقصنالبيتأهلكلفشيمة

إلىأعلىمنتبدأالشلليةأنفالحال

المؤسساتكلتصبحبحيث،أسفل

ئؤزاالمزعومةالأميركيةوالهيئات

المغلقةوالعصبياتالمشتركةللمصالح

ئرىلاأميركافيومراكزمعاهدفهناك

،واحدةطينةمنأشخاصسوىفيها

.واحدةطائفةأودينمننقوللاكي

والمعاهذالمراكزتلكتحثدعماوغالتا

والنزاهةالموضوعيةبكذبةرؤوشنا

أعضاؤهايكونحينفي،والتنوع

اتجاهءولونءمنفائقةبعنايةمختارين

نأؤهجدثعندماتفاجإثوكم.محددئن

مراكزبعض-فيالعظمىالأغلبية

أميركافيالخطيرةوالاستشارةالبخت

فالمديربرغيرهمدوناليهودمنهم

ونائئه،يهوديةوسكرتيرئه،يهودي

ومعظئم،يهوديومستشازه،يهودي

ذائهالأمزوينطبقاليهود.منمنسوبيه

تجدالتيالأخرىالمعاهدعلى

مبرقجونأئهملوكماأعضاءها

واحذاشيئالئئتجواكالكومبيوتر

والسياسة.والمعرفةالفكرمنمحذذا

"المحافظونأنشبأهاالتيالمراكزولعل

ساطعمثالالأخيرةالأعوامفي"الجدد

ذلكعلى

يكادالأميركيالداخلعلىينطبقوما

الخارج.معالتعاملعلىحرفياينطبق

آخضرأنمرةذاتليفئضفقد

فيالمتحدةالولاياثتنطمهمؤتمزا

بينالعلاقةحولالعربيةالدولإحدى

صدمتيكانتوكم.والعربأميركا

معظمأناكتشفثعندماكبيرة

إلىالعربمنوالمدعؤينالمشاركين

لاواحدصنفمنتقريتاكانواالمؤتمر

كهم-نقللمإن-فمعظمهمله؟شريك

المتحدةالولاياتأنصارمنكانوا

أجدأنحاولث.المنطقةفيوسياساتها

داخلالمعارضةالأصواتبعضن

ربمامتذبذتاواحذاإلأأجدفلمالمؤتمر،

أفواةيسذوالكيالمؤتمرلحضورذغؤه

عندماأمثاليمنالطفيليثنالصحفيين

لونمنالمشاركينكونعنيسألونهم



"هذا:بالقولفيجيبونهمتقريت!واحد

فلاتاالمؤتمرفي،.%لا-ترونصحيحغير

يا؟"المتحدةللولاياتبانتقاداتهالمعرو!

المشاركيناختيارصكمليةكانتكمالفه

ومحكمةومرثتةدقيقةالمؤتمرذلكفي

فضولي،قمغطبغا%ستطغلمالإغلأق!

فلان"أين.الصحفيينأجد.فسألث

الشديدبعدائهالمعروفالفلاني

العربي؟العالمفيألأميركيةللسياسات

التحاوزيريدونكانواإذايدعوهلملماذا

معالعلاقاتمستقبلحولالعربمع

بين،كالسلامالحوار،2أليس؟ميركاأ

الأصدقاءبينلا،والمتخاصمينالأعداء

ذاتالفلانيةالجماعةأينوالحلفاء؟

العربي،العالمفيالهائلةالشعبية

إلىدعوالماذاالمؤتمر؟تحضرلمولماذا

يشمعلمالتيالثكيراتبعضنالمؤتمر

قنعلى؟العرببغضنإلأبها

نأذلككلمنوالأنكىيضحكؤن؟"

برنامخائعذأنيحاولكانزميلأ

منعددبينيخمعالمؤتمرخلإلإذاعيا

منطئمفتدخل،والعربالأميركيين

حتىعليهليفترحالأميركيالمؤتمر

العربي،الطرفمنالأشخاصأسماء

نأ"أرجوكقائلأ:زميلي2عليهفرذ

واترذالأميركيالجانبممئثيئتختار

لكن"العربيالجانبمقثلياختيازلي

ذلكيستسغلمالأميركيصاحبنا

يفرضأنيريدفهوكثيزا"الاقتراح

العربالمتحذثينأسماءاالبرنامنيعلى

واحداتجاهفيالبرنامبئيكونكي

فيفقط.الأميركيةالنظروجهةيخدم

نيكسونعبارةتذكرثاللحظاتتلك

الصحفيينأحذسألهعندماالشهيرة

فيالطغاةلبعضالمطلقأميركادعمعن

الفلاني،كالديكتاتوراللاتينيةأميركا

بأئهللرئيسالصحافيئوصفهالذي

الوقتفيهذاالزنا،أولادمنأسوأ

الأميركيةالإدارةفيهتتشدقالذي

الإنسانحقوقبشعارات

نيكسونالرئيسفأجابه.والديموقراطية

"صحيحبرواضحتينوسخريةبعنجهية

زنا،ابنيكونقدالفلانيالديكتاتورأن

"منبالأحرىأوبتاعنا"الزناابنلكئه

لفهاوا،هلا"عتناجما

الإعلامفيالأميركيةالشللية

نأالأميركيةالإعلاموسائلكادتلما

لافإثهفقط،عائلاتلبضعمملوكةتكون

عائليةتكونأنمنالنتيجةفيبذ

وسائلفمعظم.طريقتهمعلىوعشائرية

من،أميركافيوالدعايةالاتصال

ومجلاتوصحفوتليفزيوناتإذاعات

مملوكة،وترفيهيإعلاميإنتاجءوذور

تحالففيداخلةجذاثريةلعائلأت

لهذا.الحاكمةالمؤسساتمععضوي

الأبيضالبيثيقولهماترذدتراها

منإئهبللا.ببغائيبشكلومشتقائه

وأخرتليفزيونبينالتمييزجذاالصعب

تبدوإذ،التحريريةالسياسةحيثمن

رئيسنلهاأنلوكماالتليفزيوناتكل

فيالمراقدثويلاجظ.واحذاتحرير

الشركاتأنالأخيرةالعشرالسنوات

الإعلاموسائلتفتلكالتيالأخطبوطية

حصولإثرفأكثرأكثروتضيقتتمركز

يعذلمحتى،بينهااندماجاتءفيما

ننشاطائها،الأربعةيتجاوزعدذها

كما،بالإعلاملهاعلاقةلاالأساسية

أسعدالدكتورالإعلاميالخبيريقول

بكتابيشتشهدالأخيروهذاخليلأبو

نإمؤلفهفيهيقولالإعلاماحتكارعن

شركةوهي-إلكتريكجنرالشركة

الكهرباءمجالفينشاطهاعنتعلن

التليفزيونيةسي.بي.أمشركةوتفتلك

تعلنلا-مطبوعاتوشركات

شركةأئهاللقراءحتىأوللمشاهدين

ماإنبللاأيضتا"تسفحصناعة

وهو،"النووي"الحافزبيسفى

القنبلةانفجارإلىتؤديالتيالوسيلة

وانطلاقامصانعهافييضنع،النووية

البدهيمنيصبحالمعلومةهذهمن

التحريريالخطموقفعنالتساؤ4

الإنفاقمسائلمنسي.بي.أملقناة

المتحدةالولاياتفيوالمتزايدالهائل

تليفزيوئهاسيناهضفهل.التسلحعلى

مثلأ؟النوويالتسابقكبحسياسات

ونزيقاومستقلأحزاسيكونهل

بمصالحالأمزيتعلقعندماوموضوعيا

يكونوكيفواهتماماتها؟الشركةتلك

كانإذاأصلأأميركافيحزاالإعلائم

وأ،جهاتءمعينةوتخدممملوكا

مصالحصاحبةمغلقةدوائزبالأحرى
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هيالكتريكجنرالشركةليست

"إعلاموسائلتملكالتيالوحيدة

الصناعيةالشركاتمنفالعديد

صحقاتفتلكالكبرىوالعسكرية

.كبيرةنشروذوزوتليفزيوناتومجلات

السياسةيديرقنفإن،أخرىبعبارة

الأحيانأغلبفيوالإعلاتموالاقتصاذ

قلت-كما-وهيذائها،الجهةهي

بالمؤسسةأذنيهاحتىمرتبطة

إذامثلأتتفاجأوالالهذا.الحاكمة

مستنتمارييرل،ريتشاردأناكتشفتم

وأحدالأميركيةالدفاع!نرارة

يفتلك،للعراقالأميركيالغزومخططي

تلغرافالديليصحيفةفيأسهقا

الديليماأدراكوما.البريطانية

التيالصحيفةتلكإئها،:تلغراف

تشويةفيهحاولثكاذتاتقريزانشرث

جورجالشهيرالبريطانيالنائبسمعة

منطائلةأموالبقبضباتهامهغالاوي

صذامالمخلوعالعراقيالرئيس

-عارضلأثهإلألشيءلا،حسين

وتبئيئ.العراقعلىالحرلت-بشدة

التيالصحيفةاذعاءاتزي!بعذفيما

الاعتذارإلىمضطرةنفشهاؤجدث

:وقالاعتذارهارفضالذي،لغالاوي

منأتقاضاهالمالتيالمبالغ"إن

تلغرافالديليمنصدامءسأتقاضاها

سمعتيتشويهعلىليمنهاكتعويض

إ"وبهتاتاز!زا

العربالصحفيينعلىنأخذكئاكم

فيوالمخابراتالأمنبأجهزةارتباطهم
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القاسم.فيصل.

حققتهمازبغحققناليتيا

ولا""القبليةالغربيةالديموقراطية

مساوئها!بعضنعاقرأنوقتهاضيز

العلاقةعمقمدىاكتشفناحتىدولنا،

الأميركيينالصحفيينكباربين

والدوائرالاستخباراتوأجهزة

لاأنعلينالهذا.بلادهمفيالسياسية

كبرياتإحدىتقومعندمانتفاجأ

عنوانهابتغييرالأميركيةالصحف

ولا.ماجهةاتصالءمنبعدالرئيسي

التيالحزالإعلامشعاراثتغزتكم

جماعةءفلكلأميركا"بهائفطرنا

وإعلاميوهاومجلائهاصحفها

رجائهالأبيضوللبيت،وصحفيوها

ولا.الإعلاميالمجالفيالأوفياء

أميركتامسؤولأسمعتمإذاتتفاجأوا

ذاكأوالأجيرالصحفيهذاعنيقول

علىينطبقوهذازئعنا.""منإئه

فهناكسواء.حدعلىوالخارجالداخل

شحقا"محسوبون"عربصحفيون

الأؤلىوهم،الأميركيينعلىودقا

ترىلامثلألهذا.غيرهممنبالرعاية

العربالصحفيينمنمحذذاصنقاإلأ

والنشاطاتالاستقبالحفلاتفي

لا.الخارجفيالأميركيةوالفغاليات

الدفاعوزارةآصئدرثأنإذن،،عجب

تحذيزاالعراقغزوقبيلالأميركية

يوذونكانواالذيللصحفيينخطيزا

لاقنكلإنفيهقالتالحربتغطية

الإعلاميةالعباءةتحتينضوي

"طائراتنا"لأنللقتلمعزفنالأميركية

خارجتراهصحفيكنستضرب

وأمنطح!غيزبالأحرىأو""دائرتنا

،أخرىبعبارة.""لوائحنامشمول/في

حسب-الصحفياي!علىينبغيكان

يكونواأن-النتملليةالأميركيةالنظرة

تمكيفشاهدناوقد.ضدناأومعنا

كانت(أنهالمجردإعلاميةمكاتبقصص

للجانبمستحبةغيرنظروجهةتنقل

ظاهرةأيضاشاهدناوقد.الأميركي

وهيألاالحربأثناءجذاخطيرة

يأ،"المرافقون"الصحفيونظاهرة

علىميئالحربئيغظونكانواالذين

الطائراتوربماوالناقلاتالبوارجظهر

نأ،هذهوالحالةعجب،لا.الأميركية

حدود"بلا"مراسلونمثلمنالمة

الدرجةفيالمتحدةالولاياتصتئفت

توافزحيثميئالدولبينعشرةالثامنة

كوستاريكا!بعد-،الإعلاميةالحرية

همالأميركيينالمسؤولينوأولاذلاكيف

ولا.الإعلاميةالمصالخيديرونالذين

ياول،مايكلأناكتشفتمإذاتتفاجأوا

كولينالسابقالخارجيةوزيرابن

الاتصاللجنةرئيسهو،ياول

الإعلامبوزاراتأشبةوهي،الفيدرالية

الإدارةفهي-أسوأتكنلمإنلدينا

يتعلقماكلوشجونيلشؤوي!المنطمة

البلاد.فيوالإذاعيالمرئيبالإعلام

رقابةلاأئهيظنقنيخطئوبالتالي

علىاللجنةفهذه.المتحدةالولاياتفي

هيماتحذدالتيهيالمثالسبيل

مناستعمالهاالمسموح-النابيةالكلمات

أفيوفي،والإذاعاتالتليفزيوناتقبل

والحياديةللنزاهةيا.اليوممنوقت

مية!لإعلاا



أفضل!ليستبريطانيا

علىينطبققدأميركاعلىيئطبقوما

ذاتبريطانيا،مثلالأوروبيةالدولبعض

المصالحفيالخطيرثنوالترابطالتشابك

فبالرغم.الشخصيةوالعلاقاتوالولاءات

أقدمصاحبةبأئهابريطانياتشذقمن

ئدارزالتماأئهاإلأإلغرب،فيبرلمان

أساسعلىفئويةأوعائليةبعقلية

عجب،لا.والمصالحوالنسبالحسب

الشهيرالبريطانيالإعلاميقامأنإذن،

جذاهامكتاببتا!ليفباكسمانجيرامي

فيهشتزخبريطانيا؟يحكمفنبعنوان

بزمامئفسكالتيالضيقةالدوائرترابم!

والاقتصاديالسياسيالقرار

مثلأكشتففقد.البلادفيوالإعلأمي

وزيزا،كاناللورداتأحدابنأنكيف

رئيسمكتبمديرةزونجئهوكانت

المديرمنصبفيكانلهوقريحثالوزراء،

ولا.البريطانيةالإذاعةلهيئيماالعائم

خريجيأنمثلأاكتشفتمإذاتتفاجأوا

وأكسفوردكامبريدجوكلئاتجامعات

علىيسيطرونالعريقةوساندهيرست

والعسكريةالسياسيةالحماةمقاليد

أحذحذثنيوقد.البلادفتيوالاقتصاديةخ

"نحنقائلأ:مرةذاتكامبريدجخزيجي

علىتخشىلاكامبريدجخرئجي

فوظائفنا؟التخرجمستقبلنا-بعد

دائقالأنهمليسلكن-"سلقامضمونة

المحسوبيةلاعتباراتبلوالأفضلالاع!فأ

مسؤولأتجدوقفماوالولاءوالعقليات

تلكمنمتخرخاليسبريطانيافيكبيزا

مقتصزادخوئهاكانالتيالجامعات

كانكماتماقا،معينةشرائحعلى

في"الإدارة"مدرسةدخو4ومايزال

علىأيضتامقتصزا-مثلأ-فرنسا

كنثوكمالأشخاصمنمعينةنوعية

مسؤولابنةأنأرىعندماأضحك

وأوزيرةأصبحثقدكبيربريطاني

شخصتازوخهاوأصبح،وزارةوكيلة

لكونهماإلألشيءلاما،إدارةفيمهقا

نادأومعينةدائرةأوعائلةإلىينتميان

فضح!وقد.المختارونإلايدخلهلاخاص

جونالشهيرالبريطانيالمسرحيالكاتب

عندماالبريطانيالمجتمعتركيبةمغراث

اسمعليهاأطلقمسرحيةفرقةأنشأ

يفصدوكان،"وثمانينسبعةعلى"سبعة

البريطانيينمنبالمائةسبعةأنبذلك

.الثروةمنبالمائةوثمانينسبعةيملكون

والمصالحالعلاقاتمنمرعبةشبكةإئها

المافياصفقاتعنكثيزاتختلفلاالتي

إثها.والعوائلوالقبائلوالعشائر

صورها.أبشعفيالمحسوبية

عندهم!ماسوأأ

الأميركيةالأنظمةتختلفكيف

النظمعنذلككلبعدوالأوروبية

السائدةوالطائفيةوالعشائريةالعائلية

الشلليةئمازشحيث،العربيةبلداننافي

وأقبيلةأوعشيرةوتستأثربامتياز

شيءبكلجماعةأوعائلةأوطائفة

كثيزاالعرفيأيهاتنخدعوالاتقريتا؟

عنصريةأقلليسوافهم؟بالغربيين

وهمأكثر.يكونوالمإنمنكمومافيوزية

الأمزيتعلقعندمامنكمأرحمليسوا

نأمستعدونفهم"امتيازاتهمبحماية

يهذدعندماعليهاوماالأرضنئحرقوا

مصالخهم.أحذ

كلاميمنأحديفهمأنأريدلاطبقا

والمتخففةالمتحخرةالطريقةأؤيدأئني

العربيةدوئنابهائدارالتيوالمتعفنة

لمجردالشنيعةالمحسوبيةأساسعلى

فقد؟ذاتهبالمبد!يعملونالغربيينأن

بسنينذلكمنبالرغمهؤلاءشتفنا

قالوكما.المجالاتكلفيضوئية

النظائميكون"قدمرة؟ذاتتشيرتشل

لكئه،للغايةسيئاالغربيالديموقراطي

نأشأولاالموجود."أفضل

المحسوبيةأنيغرفكانتشيرتشل

والعشائريةوالعنصريةوالشللية

ذلكآفاتمنهيأنواعهابمختلف

حققتهماربغحففناليتفيا.النظام

ولا"القتلية،"الغربيةالديموقراطية

مساوئهابعضننعاقيزأنوقتهاضيز

للأسفلكتنا،.القبيحةومساوئهم

ماأسو!فيإلأنضاهيهملاالشديد،

هلادائقا.ونفعلفعلناكما،عندهم

لله!وا

51ا!ثيداب


